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ير نون بوست ترجمة وتحر

كـبر طفـرة عالميـة في ازدهـار أسـعار النفـط في التـاريخ قـد انتهـت، هـذه الطفـرة العالميـة الـتي إن أطـول وأ
تمثلــت بارتفــاع أســعار النفــط إلى أقصى الحــدود، والــتي اســتمرت مــا يقــارب العــشر ســنوات، أدت إلى
نتــائج مبهــرة في الــدول المنتجــة للنفــط، حيــث تمثلــت نتــائج هــذا الارتفــاع بنمــو القطــاع الاقتصــادي،
وازديـاد معـدلات الاسـتهلاك، وتحقيـق شركـات النفـط معـدل أربـاح خيـالي بغـض النظـر عـن إنتاجيتهـا،
وانخفــاض مســتويات الفقــر علــى الرغــم مــن فشــل برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، وارتفــاع شعبيــة
السياسيين وإعادة انتخابهم على الرغم من عدم كفاءتهم وفسادهم، وأخيرًا ميل المواطنين في هذه

كثر رفاهية وسعادة. الدول إلى العيش بطريقة أ

ولكن حفلة الانتصارات التي انتشت لها الدول المنتجة للنفط سرعان ما تلاشت، كون أسعار النفط
يــة ومتقلّبــة، وعنــدما يمــر الاقتصــاد العــالمي بمرحلــة التراجــع والكســاد النفطــي، تميــل لأن تكــون دور
تسـتفيق الـدول مـن نشوتهـا؛ فخلال فـترة انخفـاض أسـعار النفـط في ثمانينيـات القـرن المـاضي، عـانت
معظم البلدان التي تعتمد على النفط في اقتصادها من عواقب انخفاض الأسعار؛ مما أدى إلى انهيار
القطاعين الاستثماري والاستهلاكي، وقلة هي الدول التي استطاعت تعويض انهيار الأسعار في تلك
يادة إنتاج النفط، مثل سلطنة عمان وماليزيا، ولكن معظم البلدان الأخرى المنتجة الفترة عن طريق ز
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للنفط عانت الأمرين جراّء هبوط الأسعار، خاصة عقب القرار الذي اتخذته أوبك بتخفيض مستوى
الإنتاج، وعلى الرغم من أن بعض الدول استعادت عافيتها بشكل أفضل من غيرها، إلا أنه وبالمجمل
كان أداء الدول المنتجة للنفط ما بين عامي  و  أسوء بكثير من بقية بلدان العالم النامي،
وتلـك الـدول الـتي فشلـت في التعـافي مـن أزمـة انخفـاض أسـعار النفـط رتبّـت ديونًـا في ذمتهـا وارتفـع

معدل الفقر والبطالة لديها بشكل حاد.

عمليًا، فإن ضعف أداء الدول في فترة الكساد أدى إلى انتشار فكرة “لعنة النفط” على نطاق واسع،
كما أن هذه الفكرة أنتجت العديد من الدراسات واسعة النطاق التي تبحث في هذا الموضوع؛ ولكن
كثر تعقيدًا؛ فاقتصاديًا كانت الدول المنتجة للنفط هي الأقوى اقتصاديًا خلال فترة الازدهار الواقع أ
النفطي في العقد الماضي، وإذا ما استثنينا فترتي الكساد التي عانت منها أسعار النفط خلال العقود
الماضية، سنجد بأن الدول النفطية تفوقت على أقرانها على مدى السنوات السبعين الماضية؛ لذلك

يمكن القول إن “اللعنة” الحقيقية هي في انهيار أسعار النفط، وليست في وجود النفط بحد ذاته.

إن الانهيار الحالي بأسعار النفط – المتمثل بانخفاض سعر البرميل لما دون الخمسين دولارًا لأول مرة
منذ عام  – ناجم بغالبيته عن ازدهار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي عمدت
كـثر مـن ثلاثـة ملايين برميـل نفـط في السـوق علـى مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة، وبغـض إلى ضـخ أ
ــة الــتي تشــير إلى أن الأســعار ســتبقى منخفضــة علــى مــدى الســنتين النظــر عــن وجــود بعــض الأدل
ية الانخفـاض الحـالي في أسـعار النفـط، القـادمتين علـى الأقـل، فمـن غـير الممكـن معرفـة مـدى اسـتمرار
نظـرًا لصـعوبة التنبـؤ بأسـعاره، خاصـة وأن أسـعار النفـط مـاتزال أعلـى مـن المعـايير القياسـية التاريخيـة
للأسعار؛ فخلال الـ سنة الماضية كانت غالبية الأسعار المحددة لبرميل النفط تتراوح بأسعار تقع ما
دون الخمسين دولارًا بالنسبة لأسعار اليوم؛ لذا فإننا لا يمكننا التعويل على استمرار انخفاض أسعار
النفــط، خاصــة في حــال تــدخلت الظــروف الجيوسياســية أو ظــروف ارتفــاع الطلــب وأدت إلى تغيــير
يادة العرض، فالقاعدة الاقتصادية الواقعية تقول إنه غالبًا ما تؤدي الانكماشات يو باتجاه ز السينار

في أسعار النفط إلى انتعاشات مقابلة.

علـى مسـتوى البلـدان، فـإن البلـدان الـتي تعتمـد علـى اسـتيراد النفـط مثـل معظـم البلـدان الأوروبيـة،
سـوف تسـتفيد مـن انخفـاض أسـعار النفـط، وفي الولايـات المتحـدة، سـيجد المـواطن الفـرق بانخفـاض
الأســعار عنــدما يــدفع علــى البنزيــن مبــالغ أقــل بكثــير ممــا كــان يــدفعه علــى مــدى الســنوات الخمــس
الماضية، وهذا ما سينعش اقتصاد هذه البلدان لأن المواطنين سيتجهون نحو إنفاق ما يوفرونه على
الســلع المختلفــة الأخــرى، وبمعــنى آخــر، فــإن هــذا الانخفــاض ســيعمل علــى نقــل الــثروة الهائلــة مــن

مصدري النفط إلى المستوردين.

أما بالنسبة للبلدان المصدرةّ للنفط، فحتى لو استمر انخفاض الأسعار على المدى القصير فقط، فإنها
ستعاني من بعض الأضرار الاقتصادية، ولكن هذه الأضرار لن تكون كارثية إلا بالنسبة للبلدان التي لم
تتعلم من الدروس المستفادة من دورة الازدهار والكساد السابقة؛ فخلال هذه الدورة من الازدهار
والكساد عملت العديد من البلدان على توفير الجزء الأكبر من إيراداتها ولجأت إلى ضخ المزيد من
 ــة الــتي حــدثت في عــام ــة الاقتصادي ــة، وخلال الأزمــة العالمي الاســتثمارات في الأصــول الإنتاجي



عمـدت العديـد مـن البلـدان المصـدرةّ للنفـط إلى التخلـي عـن سـياساتها الماليـة المحافظـةظ الأمـر الـذي
ساعــدها علــى الخــروج مــن المــأزق، ولكــن هــذا التعقــل لم يســتمر خلال الســنوات القليلــة الأولى مــن

الازدهار النفطي اللاحق للأزمة.

كثر بالتفاصيل، فإن البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط ملزمة بزيادة الإنفاق في حال تعمقنا أ
لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن الربيع العربي، ولكن بشكل عام فإن معظم الدول المصدرةّ للنفط
في الشرق الأوسط مستعدة لمواجهة المشاكل التي قد تنجم عن هبوط أسعار النفط، فالبلدان الغنية
في الخليــج، وبعــض دول بحــر قزويــن، يمكنهــا بســهولة تحمــل الانخفــاض المؤقــت في الأســعار، كونهــا
تمتلك احتياطيًا كبيرًا من النقد الأجنبي، ولكن استمرار انخفاض الأسعار على المدى الطويل سيشكل
مدعاة للقلق لدى هذه الدول، أما روسيا فهي أيضًا قادرة على إدارة آثار سقوط النفط بشكل جيد
(علــى الأقــل أفضــل مــن خلفهــا بالاتحــاد السوفيــاتي)، ولكنهــا ســتعاني قليلاً مــن انخفــاض الــواردات

وانخفاض الإنفاق، وستعمل العقوبات الاقتصادية على مفاقمة هذا الوضع على المدى الطويل.

ستعاني إيران أيضًا من أزمة النفط وستنعكس آثار انخفاض أسعار النفط عليها بشكل سيء، كونها لم
تتبع سياسة اقتصادية حكيمة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن أن العقوبات الاقتصادية المفروضة
عليها ساعدت على تأجيج الأزمة الاقتصادية في البلاد حتى قبل هبوط أسعار النفط، نيجيريا، ستتأثر
بشكل سيء أيضًا من هذه الأزمة، على الرغم من أن سياستها الاقتصادية الكلية تحسّنت مقارنة
بالــدورة الاقتصاديــة السابقــة، وســبب تأثرهــا يعــود لاعتمادهــا المفــرط علــى النفــط كــوارد شبــه وحيــد
يادة الفقر؛ مما سينجم عنه مشاكل بالاستقرار السياسي، أنغولا لتمويل الواردات؛ مما سيؤدي إلى ز
يكــا اللاتينيــة المصــدرةّ للنفــط والــتي اتبعــت أيضًــا ســتكون ضعيفــة تجــاه هــذه الأزمــة، كمــا أن دول أمر
سـياسات اقتصاديـة حكيمـة عمومًـا خلال الفـترة الماضيـة، مثـل كولومبيـا والمكسـيك، سـتكون بحاجـة
لبعـض التصـحيح المـالي، ولكـن بالمجمـل ينبغـي أن تكـون قـادرة علـى إدارة هـذه الأزمـة بأقـل الخسـائر

الممكنة ، أخيرًا فإن البلد الأسوء وضعًا والأكثر تأثرًا نتيجة لهبوط أسعار النفط هو فنزويلا.

فنزويلا عمــدت إلى إنفــاق جميــع وارداتهــا خلال الفــترة الماضيــة، وبــدلاً مــن ضــخ الــواردات في المجــال
يــع معظــم الــواردات علــى القطــاع الاســتهلاكي، لا بــل تجــاوزت هــذه البلاد الاســتثماري عمــدت إلى توز
يــد علــى القطــاع الاســتهلاكي؛ وهــذا مــا أدى إلى حــدود وارداتهــا إلى حــد الانغمــاس بالــديون لتنفــق المز
وضع البلاد تحت عبء العجز الاقتصادي بنسبة % إلى % من الناتج المحلي الإجمالي خلال
ـــار ـــواجه خطـــر الانهي ســـنوات ازدهـــار أســـعار النفـــط، والآن ومـــع انخفـــاض الأســـعار فـــإن فنزويلا ت
الاقتصـادي؛ فنسـبة التضخـم قـد تتجـاوز ٪ في عـام ، وهنـاك احتمـال كـبير لازديـاد نسـب
الفقــر بعــد الانتعــاش الــذي عــاشه الفنزويليــون خلال فــترة ازدهــار أســعار النفــط، وبــالطبع فــإن هــذه

المآسي ستنتج عواقب وخيمة على الاستقرار السياسي في البلاد.

أخــيرًا فــإن النفــط ليــس دائمًــا لعنــة، فالعديــد مــن الــدول المنتجــة للنفــط هــي علــى اســتعداد لمواجهــة
الانخفاض بشكل أفضل من المرات السابقة، ولكن بالنسبة للدول القليلة التي لم تتعلم الحكمة من

الدروس القاسية الماضية، فإن النفط قد يكون لعنتها الكبرى.

المصدر: الجارديان
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